
    البـرهـان في أصول الفقه

  منها أن أصحاب رسول االله A كانوا ينقلون معنى واحدا في قصة واحدة بألفاظ مختلفة ولا

محمل لذلك إلا اعتناؤهم بنقل المعنى وها قاطع في فنه ومما تواتر عنهم في ذلك أنهم كانوا

يرددون العبارات في محاولة إفهام من لا يفهم وهذا بعينه تعرض للمعنى ومما يشهد له في

ذلك أن الرسول عليه السلام كان يحمل رسله تبليغ أوامره ونواهيه ولا يكلفهم حفظ ألفاظه

ومن جحد ذلك فهو مباهت فكان أصحابه Bهم يصرفون عنايتهم إلى الألفاظ التي يفهموم أنهم

متعدبون بتحفظها كألفاظ التشهد وغيرها وكانوا لا يجرون جميع ما يسمعون من أوامر رسول

االله A هذا المجرى .

 والذي يحقق ذلك أنا على قطع نعلم أن الرسول عليه السلام كان يقصد أن تمتثل أوامره وكان

لا يبغى من ألفاظه غيرذلك .

 والذي يوضح ما قدمناه أنه عليه السلام كان مبتعثا إلى العرب والعجم ولا يتأتى إيصال

معنى أوامره إلى معظم خليقة االله سبحانه وتعالى إلا بالترجمة ومن أحاط بمواقع الكلام عرف

أن إحلال الألفاظ من ثقة محل الألفاظ أقرب إلى الاقصاد من نقل المعاني من لغة إلى لغة .

   فإن استدل من منع ذلك بما روى عن رسول االله A أنه قال نضر االله امرا سمع مقالتي فوعاها

ثم أداها كما سمعها قلنا هذا أولا من أخبار الاحاد ونحن نحاول الخوض في مخاض القطعيات

وقد قال بعض المحققين من أذى المعنى على وجهه فقد وعى وأدى والتأويل الصحيح لو رمنا

الكلام على الحديث أنه A أراد بذلك من لا يستقل بفهم المعنى على القطع وتتميم الحديث

شاهد فيه فإنه عليه لسلام قال في اخره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه
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